١ 
موسوجة تعظس علام [لغيوب بتوضيح (عمال (لقلوب‎ 


وم ب لاك لاي 


ىا 


َو سموءوى رس - إلكلو .7ل 
غعترلن له وَلوَالر ولامو نس 


موسو عل : 
تعظيم علام الغيوب بتوضيح أعمال القلوب 
الكناب رقم (5) 


العبودية 


تأليف 
إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين 


فضلها ومكانتها وضرورة الخلق إليها وتحقيقها 


أركان العبودية وشروطها ومدارها 252559 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الابما ىر 


مالم اير 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مقدمة ضمي 


و مسابل بر مه 
مم :زمما 


امم لحر رار اساي بر اصيي دصري 
وتنك من أَطَيعً» خلقنا ول تَكُ شيئًاء وزرقنا ولا نستحق شيئًا . وعدنا 


رضوانه وجشه ومدده ومعوثته إن أحسثا عبوديته وأضلحتا ذيتنا له واهتديتا 


ا ٠‏ موعن مق نَأل 4 1 لنحل: *0]» 9# وَإِنْتحَدَوأ يمد 
1 تصوقأ» [التسل: ل عَلَمَ أنه 0 املو ستنسك» 
[محمد: .]١9‏ 


إن العبودية هي قطب الدين ورحاه» ومبدؤه ومنتهاه. فالإسلام عبادة» 
والإيمان عبادة» والإحسان عبادة» فالعبودية هي إحسان النية والقول والعمل 
للّه. وهذه حروف مما يسّره الله تعالى من مسائل العبوديّة للّه تبارك وتعالى» 
جعلنا الله جميعًا من أهل تحقيقها لوجهه الكريم» والصلاة والسلام والبركة 
على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

إبراهيم بن عبد ال رحمن بن محمد الدميجي 
١/١‏ 


2101110321[1)000312211.60 


مالم اير 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التعريف 


العبودية غاية الخلق وعلّة الإيجاد وميزان المحبة وبرهان التقوىء ويرتفع 
المؤمن عند ربه بحسب تحقيقه لهذه الغاية العظمى وسلوكه ذلك الطريق العظيم 
الشريف الذي هو عبادة الله جل وعلا. 

العبودية في اللغة: قال الأزهري: «العبادة هي الطاعة مع الخضوع. يقال: 
طريق مُعبّده إذا كان مذللاً بكثرة الوطء)70١2.‏ وقال ابن فارس: «العين والباء 
والدال أصلان صحيحان, كأنبما متضادانء والأول من ذينك الأصلين يدل على 
لين وذلء والآخر على شدة وغلظ2). ومن الباب: البعير المعبد, أي المهنوء 
بالقطران لأن ذلك يذله ويخفض منه. قال طرفة: 
إل أة قاس العنشيرة كلوسدا وأفرذث إقراهالبعين لكوي 


وقال الجوهري: «العبد خلاف الح تقول: عبد بيّن العبودة والعبودية. 
وأصل العبودية الذل والخنضوع. والتعبيد: التذليل» والمُعبّدة: السفينة المقيّرة قال 


.)75705 /7( معجم التهذيب‎ )١( 

(؟) قال: والأصل الآخر من بابه: العَبّدَّة وهي القوة والصلابة» يقال: هذا ثوب له 
عَبَدَة إذا كان صفيقًا قويّاء ومنه علقمة بن عَبَدَة. 
قلت: ولعل جذم شمّر المشهور (عبَّدَة) من هذا الباب. 

.)71١7 21701١( معجم المقاييس‎ )9( 


ميحس العبودية 
مسد السقائف ذات دُسْر مضرَرةٌ جوانبها.رداخ)17) 
وقال ابن منظور: العبد: الإنسان حرًا كان أو رقيقًا لأنه مربوب لباريه جل 
وعز. يقال: تعبّدت فلانًا أي اتخذته عبدًا. وفي التنزيل: #وَيدك ينمه تمماعلَ أن 
عَبَّدتَ بف إِسَريِيلَ # [الشعراء: ؟7]. والتعبّد: التندنسكء والعبادة: الطاعة. وقيل: 
الطاعة مع الخضوع)27). 
وقال الراغب الأصفهاني: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها 
غاية التذلل2"7) ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى» لهذا قال: 


- 
ل سم 


#الا هيدنا | ياه © [الإسراء: “77]. 
والعبد يقال على أربعة أضرب: الآول: عبد بحكم الشرع» وهو الإنسان 


دج سك 


الذي يصح بيعه وابتياعه. نحو #عَبَدًامَمَُوكا َايَفَدِرٌ عَلَ عَيْءِ > [النحل: »]0٠‏ 
الثاني: عبد بالإيجاد. وذلك ليس إلا لله» وإياه قصد بقوله: #إن كن مَنْفي 
تكرت لضن إل 7 ليحن عَبَدَا # [مريم: #و]ن والغالعة عبد بالعبادة 
والناس في هذا ضربان: عبد لله مخلصاء وهو المقصود بقوله: # واد م عدا أرب 


ووس ل لم 


د تدكا ريه أن سَس ىَالَّيطروْيْضَب وَعَدَابٍ © [ص: »]4١‏ #تزْلَ الْفْرَْانَ عل عَبَدوء # 


2000 الصحاح (؟/ 17). 
(؟) اللسان(5/ 548 ؟609). 
إفرة وهذا غير ظاهر. 


التعريف كار 5ه 
[الفرقان: .]١‏ وعبدٌ للدنيا وأغراضهاء وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتهاء وإياه 
قصد النبي يَكِ: اتعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار»217. 

وجمع العيةالذى هبو مسرن (عبيد)» وجمع العبد الذي هو عابد (عباد)؛ 
فالعبيد إذا أضيف إلى الله فهو أعم من العباد. لمذا قال تعالى: #إومَأَنَأ بكي 
ِيدٍ © [ق: 114 فنبه إلى أنه لا يظلم من يختص بعبادته ومن اتدسب إلى غيره من 
الذين تسمّوا يعيد الشمس وغيد اللات وتحو ذلك00. 

أما اصطلاحًا: فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن العبادة» فقال: 
«العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة1 60 

قلت: وهذا هو أجمع تعريف للعبادة. 

قال شيخ الإسلام: «فالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد للكفار 


عه اس سا لو سرد 


(0) المفردات (#77, 777). وانظر: القاموس المحيط .)١١١١(‏ 

(9) العبودية» شيخ الإسلام ابن تيمية (71). وقيل: هي فعل المأمورات وترك 
المحظورات. وقال المقريزي: «واعلم أن للعبادة أربع قواعد هي: التحقق بم| يحب 
الله ورسوله ويرضاه. وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح» فالعبودية اسم جامع 
لهذه المراتب الأربع؛ فأصحاب العبادة حا هم أصحابه. تجريد التوحيد المفيد» 
(ص 87 )» ولاحظ أنه لم يفرق بين العبادة والعبودية وهو الصواب إن شاء الله. 


الألوكة 


000 العبودية 
والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين والبهائم؛ والدعاءء والذكر 
وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته الله والإنابة إليه» 
وإخلاص الدين للّه؛ والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه» والرضاء والتوكل والرجاء 
والخوف» ذلك هي من العبادة للّه00١).‏ 
وقال ابن القيم الله في نونيته: 
فعبادةالرحمنغايةحبله معن لعابدههماقطبان 
وعليههما فلك العبادة داقر همادارحقى قامت القطبان() 
220 


000 العبودية (ص75)؛ ورسالة العبودية من ضمن مجموع الفتاوى -١5947/٠١١(‏ 
صقف 
(") الدر النضيد للشيخ سليمان الحمدان (ص9). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فضلها ومكانتها وضرورة الخلق إليها وتحقيقها 


قال شيخ الإسلام: «العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية له» والتي 
خلق الخلق لها. ى) قال تعالى: # وما حَلَتَتُ لْلْنَ ولاس إِلَّا لَِحبْدُونٍ * [الذاريات: 
7 وبها أرسل الرسل. كما قال نوح لقومه: لأعَبدُوا الله ا من إل غيره: 4 
[الأعراف: 1549]» وكذلك هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: 


سح سه سح سل 00 نه 


ولد يقتا كل تو رثول نت أعَبْدُوا أنه وم نبوأ الطَدهُوتَ 4 [النحل: 
0 وجعل ذلك لازمًا إلى الموت كما قال: # وَأَعْبدَ رَيّكَ حَقٌّ َأََكَ البقيث » 
[الحجر: 94]» وبذلك وصف ملائكته» فقال تعالى: #وَمَنْ عنده لا مَسبَكيرون عن 
ِباَتِك ولا سْسَحَسِرُونَ © [الأنبياء: 19]» وذم المستكبرين عنها بقوله: #إنَاَلَديت 
مَسَتَكْبروتَ عَنّ عِبََادَقِ سَيَِدْخُلونَ هم ليخن * [غافر: 79]» ونعت صفوة 
خلقه بالعبودية فقال تعالى: ##أعَيِمًا مَمْرَبُ يها عِبَاد أله يمَجَروئهَا تَفْحِيرا4 [الإنسان: 1]» 
وقال في وصف الملائكة: ##بَل عِباد مُكرمُوكت * [الأنبياء: 73]» وقال عن 
المسيح عليه السلام: «#إِنْ هو إِلَاعَبَدٌ أَنعَمََا عليه وَجَعَلئَهُ مكلا بق إِسَرّةِ يل * 
[الزخرف: 04]» ولهذا قال النبي يله «لا تطروني ى| أطرت النصارى عيسى ابن 


مريم, فإن) أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)217. 


.)١ 5 55( البخاري‎ 2000 


وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله؛ فقال في الإسراء: #سْبَحن ألَذِىَ 
سر يََبَدِوء لَيَلَا 4 [الإسراء: »]١‏ وقال في الإيحاء: #ا موس إل بدو موك * 
[النجم: »]1٠١‏ وقال في الدعوة: ونه لاقام عبد يدعو [الجن: 114 وقال في 
التحدي: لإوّإن كنم ف ربب مالعل عبِدافَأأِسُورَةَ من مغو © [البقرة: 
7]. فالدين كله داخل في العبادة. 

وفي حديث جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال في آخر 
الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» 2١7‏ فجعل هذا كله من الدين. 

والدين يتضمن الخضوع والذلء يقال: دِنْنَهُ قَدَانء أي ذللته فذل. ويقال: 
يَدِين7" الل ويَدِينٌ للى أي: يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين اللّه: عبادته 
وطاعته.» وا خضوع له. 

والعبادة صل معناها الذل أيضّاء لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 
ومعنى الحب. فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب 
الحيدالت 5 يقال: تيم الله أي: عبد اللّه» فالمتيم: لمعك الشعيوئه: 


2 
ع 


ومن حَحضَعٌ لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شينًا ولم يخضع 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) بفتح الياء» أما ضمها فغاية سوء الأدب مع رب العزة سبحانه؛ لأنه من الإدانة وهي 


الاتهام. 
إفرة انظر: روضة المحبين» ابن القيم (ص5 .)١‏ 


له لم يكن له عابدّاء ى) قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله 
تعالى» بل يجب أن يكون النّهُ أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والذل 
التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وكل ما عظّم بغير أمر الله كان 


5 0 2 رن اعني.. ابي .عض الس لي سم جا خرن ان كك تير مه لمي 
تعظيمه باطلاً» قال تعالى: # قل إن كان اباؤكم وأبتَآوْحكم وَلِحْودُم وأزوجة 


شرك وأمَولٌ أفَوَفْتْمُوهَا وَيَحْرَهُ سو كسَادَهَا وَمَسدكن تَرَصَوَئَهَ] أُحَبّ 
إِيتَحكم ين لله وََسُولو- وَجها في ِو مَوَبسُوأ حي يأ أله ,أترو. 4 
[التوبة: 5 7]» فجئس المحبة تكون لنّه ورسوله كالطاعة» فإن الطاعة لله ورسوله. 
والإرضاء لله ولرسوله وان ووتوأة لح امرض * [التوبة: 17]» والإيتاء للّه 


0-4 


ورسوله: 0 دام ونوا تاعاق النذ رونت > [التوية: 04]. أهها العبادة وما 
ينال من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا دنه وحده. كما قال تعالى: 
#أَلَا مَيْدَ 01 أشَّهَ * [آل عمران: 54]» وقال تعالى: #وَمَالوا حَسَينَا أله 


سنؤييكا أتذمن تكشاب مشر »ه رفز دمن فالايعاء. يله والرسوال» وأما 


يس سر عرو 


2 وهو الكافي(١ 2‏ فهو الله وحده. كما قال تعالى: #فزادهمٌ إِيمَْنا 


ع سس ل و 
وقالوا 
ساح ول و 


بنا ألله وَيعْمَ الْرَحكِيلٌ [آل عمران: 20 , 


)١(‏ ومن الأخطاء الشائعة قول بعضهم للآخر: أنا محسوبك» كذلك توكلت عليك 
ونحو ذلك؛ لأنها من إفراد العبادة» ولو قال: أعتمد عليك بعد الله لجاز» أما لفظ 
التوكل فيتضمن التعلق التام. 

(؟) العبودية» ابن تيمية (5 7.07) باختصار. وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى .)١6 /١(‏ 


وقال: «والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا أفردت دخل فيها 
التوكل ونحوه؛ وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيً للهاء وهكذاكا ذكرنا في 
لفظ الإيمان. قال تعالى: # وَمَاحَلَقَتٌ ْلْنَّ لاد إِلَّا لَمدُونِ © [الذاريات: 51]» 
وقال تعالى: كايا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأْرَبَكم 4 [البقرة: ١؟].‏ فهذا ونحوه يدخل فيه 
فعل المأمورات وترك المحظوراتء والتوكل من ذلكء وقد قال في موضع آخر: 
ليد عبد ويك مَمْتَعتَ 4 [الفاتهة: 0]» وقال: لادَأعَبدَهُ وتَوكَلْ عليه 4 [هود: 
ومثل هذا كثيرًا مايجيء في القرآنء أي تنوع دلالة اللفظ في عمومه 
وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران» كلفظ المعروف والمنكرء ولفظ الفقراء 
والمساكينء إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن أحدهما بالآخر صار بينهما 
فرقء لكن هناك أحد الاسمين أعم من الآخرء وهنا بينههما عموم وخصوص؛ 
فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشيته وحده ونحو هذا كله يدخل في 


لاس ٠.‏ 5 - 00 أذ دي هي مي 2 ساس 
توحيد الله قال تعالى فى المحبة: # وم آلناس من يَتَّخِدَ من دون أله أتدادًا 


0 7 م حارم 1 د رالا سه عي د ورك له 5 أذ-ه 
حبوهم حب الله وَأَلَذِينَ ءَامَنْوَا أسَّدَ حَبًا بن © [البقرة: 76١]؛‏ وقال تعالى: # وَمَن 


لع أله روه وكفْش لَه ويَتَقهِدولِكَ هٌْالْفَِرُوْنَ4 [النور: 01]: فجع | 
الطاعة لله والرسول وجعل النشية والتقوى لله وحده؛ كذلك في قوله تعالى: 
#وَقَالوا حسيا اللذ4 [آل عمران: 107] وقوله: ##وَإِلَ ريك فأرْعَّب 4 [الشرح: 8] 
فجعل التحسب والرغبة إلى اللّه وحله. 

والمقصود أن قول القائل: لا إله إلا الله فيه إفراد الإلهية لله وحده. وذلك 
يتضمن التصديق لله قولاً وعملاًء فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل 


شىء» لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرىء فلا يخصونه بالإلهية. وتخصيصه 
بالإلهية يوجب ألا يعبد إلا إياه» وألا يسأل غيره» كا في قوله تعالى: #إَِاكَ تعد 


وَإِيَكَ مَمْتَعِيتٌ # [الفاتحة: ه]» فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل 
عليه» لكن في أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا وإن كان مخلصًا له 
في سؤاله والتوكل عليه» لكن ليس هو مخلصًا في عبادته وطاعته» وهذا حال كثير 
من أهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر اللّه 
ورسوله. فهم يعانون على هذه الأمور. وهذا نصيبهم من العاجلة» أما العاقبة 


4. 


فسيكه. 


وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله ولكن لا يحققون التوكل 
والاستعانة به» فهؤلاء يتابعون على حسن نيتهم وطاعتهم. لكنهم مخذولون فيا 
يقصدونه؛ إذ لم يحققوا الاستعانة باللّه والتوكل عليه؛ ولهذا يبتلى الواحد منهم 
بالضعف والجزع إن لم يحصل مراده وبالإعجاب إن حصل. 

وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لنّه ولا استعانته باللّه» بل يعبد 
غيره ويستعين بغيره» وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

أما القسم الرابع فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم للّه فلم يعبدوا إلا 
إياه ول يتوكلوا إلا عليه)217. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 717-/7317) بتصرف»ء وسيأتي بسط هذه المسألة في باب التوكل 
إن شاء اللّه. ونبهنا عليها هنا لتعلقها بالعبودية. وانظر: العبودية .)4١-/26(‏ 


2-5 العبودية 
وقال: «كهال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقًا 
للعبودية ازداد كاله وعلت درجته. 
ومن توهّم أن المخلوق يخرج بوجه من الوجوه. أو أن الخروج عنها أكمل؛ 
فهو من أجهل الخلق» بل مِنْ أضلّهمء ففي القرآن وصففُ أكابر الخلق بالعبادة» 
وذم من خرج عن ذلك» وكل رسول ابتداً دعوته بالدعاء إلى عبادة الله وبيّن الله 
أن عباده هم الذين ينجون من السيئات» وبالعبودية نَحَتَ كل من اصطفى من 
خلقه # وَاذكُرَ ء صَدَلإبرِمَ يَاسَحَقَ تقوب أولي الأيرى والأبصدر (150 | إنَآَْلَصَكمُ 
َالِصَةٍ فك دار (5) وَإِمَمم عند لَالْمصْطمَينَ اميا رك [آص: 5 :./41]. 
والعبودية في الحقيقة: هى رقٌ القلب وعبوديته» فا استرق القلب واستعبده 
فهو عبده. لهذا يقال: 
العجد حر مالع والحرّعبدماطمسع 
وقال القائل: 
أطعتٌ مطامعي فاستعبدتني 2 ولوأني قنعت لكنت حرا 
وبروى عن عمر ووِوَلَهَْنَةُ أنه قال: الطمع فقرء واليأس غنى» وإن أحدكم 
إذا يئس من شبىء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. فإن الأمر الذي 
ييأس منه لا يطلبه» ولا يطمع به» ولا يبقى قلبه فقيرًا إليهه ولا إلى من يفعلّهُ وأما 
إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه. فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرًا إلى حصوله. 
وإلى من يظن أنه سبب حصوله. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. 


وكلا قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع 
ضرره قويت عبوديته له» وحريّنَةُ ما سواه» فا أن طمعه في المخلوق يوجب 
عبوديته له» فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل: استغن عمن شئت تكن 
نظيره» وأفضِل على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره. 
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. وإعراض قلبه عن 
الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لاسيما من كان 
يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق؛ بحيث يكون قلبه معتمدًا إما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقائه. وإما على أمواله وذخائره. 
وإماعلى سادته وكبرائه» قال تعالى: #وَبوتَكَلْعَلَالْحَيَألرّى لَايَمُوتُ وَسَيّحَ 
جمدو و وك بو و يدوْبٍعِبَاوِوء حَبِيراً 4 [الفرقان: /0]. 

وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن هدوه؛ خضع 
قلبه هم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك, وإن كان في الظاهر أميرًا لهم 
مدبرًا لهم؛ متصرقًا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر 

فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة» ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لحاء تحكم 
فيه وتنصرف بم تريد» وهو في الظاهر سيدها لأنه تزوجها أو مالكهاء ولكنه في 
الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء ولاسيّا إذا درت بفقره إليها وعشقه لهاء وأنه لا 
يعناض عنها بغيرهاء فإنها حيتئذ تتحكم فيه تحَكّم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه؛ بل أعظم؛ فإن أسر القلب أعظم من أسر 
البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبدَ بدنُهُ واسترق 
وأسبره لآ سال إذاكات فلبهمستركامن ذتلفمظكتاايل كد الاتبالاق 


١ح‏ العبودية 
الخلاصء وإما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقًا مستعبدًاء مني لغير 
الله فهذا هو الذل والأسر المحضء والعبودية الذليلة لما استعبدَ القلب. 


وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقابء فإن المسلم لو 
أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حقء لم يضرّه ذلك إذا كان قائ) بء| يقدر عليه من 
الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدَى حق الله وحق مواليه فله أجران, ولو أكره 
على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيان لم يضره ذلك. وأما من استعبد 
قلبّه فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره ذلكء ولو كان في الظاهر ملك الناس. 

فالحرية حرية القلبء والعبودية عبودية القلب. كما أن الغنى غنى النفس» 
قال :اليس الغنى عن كثرة العرضء وإنما الغنى غنى النفس»(١2.‏ 

والعبد لابد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب رزقه من الله صار 
مبذائلك قاع البسخة] مودي انه كلوق عديةة ق لعز مون بدت 
للضرورة» وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسئن والمسانيد. وأوصى 
خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئًاء فكان السوط يسقط من أحدهم ولا 
يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن 
مسألة المخلوق كقوله تعالى: ادا فَضْتَ فَأفْصَبْ '(0) وَإِلَ ريك فرعب [الشرح: 87]» 
وقول النبي يَكِِ: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه2"70» ومنه 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) أحمد(١97/1١)‏ بسند حسن. 


روم ابر 5 ص 


قول الخليل: أمَبتَهأعِنرَا 


َه ألرِرْقَت 4 [العنكبوت: 17] ولم يقل: فابتغوا الرزق 
عند الله؛ لآن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصرء كأنه قال: لا تبتغوا 


الرزق إلا عند اللّه» وقد قال تعالى: ##وَسَكَلُوَأ أَلنّهَ مِن قَصَلوء #* [النساء: 7]. 

ومن تعلق قلبه بامرأة مباحة له صار فيه من العبودية لها بحسب ذلكء أما 
من استعبد قلبّهُ صورة محرمة امرأة أو صبي_فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه 
عذاب. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا 
ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذّ 
ولا أطيب. 

والإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من 
مكروه. فاحب الفاسد إنم) ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من 
الشرو قال تح آل: 9 كدق تر عَتهُ الذوةوالمشقاء تمن عجارا 
لْمُخْلَصِيتَ * [يوسف: 4؟1]» فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى 
الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه للنّه. ولمذا يكون قبل أن 
يذوق حلاوة العبودية لله والإخللاص له تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق 
طعم الإخلاص وقوي في قلبه(1؛ انقهر له هواه بلا علاج(1). 


000 فلابد من قوة الإخلاص ولا يكفي مجرد ذوقه. 
(') وسيآأت التفصيل في آخر الفصل ني علاج الآفات بمشيئة الله» وفي علاج تعلق 
الصور فصل خاص في باب المحبة بمشيئة الله تعالى. 


<ه ”© العبودية 

وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض؛ قلبّه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو 
كان في الظاهر مقدمُهم والمطاع فيهم؛ فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم؛ فيبذل 
لهم الأموال والولايات ويعفوع| يجترحونه؛ ليطيعوه ويعينوه» فهو في الحقيقة 
عبد مطيع لمم وإن كان في الظاهر رئيسًا مطاعًا. والتحقيق أن كليها فيه عبودية 
للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة عباد اللّه» وإذا كان تعاونها على العلو في الأرض 
بغير حق؛ كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق» فكل واحد من 
الشخصين واه الذي استعبده واسترقه؛ مستعبدٌ للاآخر. 

وهكذا أيضًا طالب المال؛ بأن ذلك يستعبده ويسترقه» وحقيقة المحبة لاا تتم 
إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته في حب ما يحب وبُغض ما يبغضء والله يحب 
الإيمان والتقوى» ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك 
إرادة القلب» فكلم| قويت المحبة في القلب طَلَبَ القلب فعل المحبوبات» ومعلوم 
أن المحبوبات لا تنال غالبًا إلا باحتمال المكروهات» سواء كانت محبة صالحة أو 
فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصورء لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم 
في الدنياء مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب للّه ورسوله إذا ل 
يحتمل مايرى ذو الرأي من المحبّين لغير الله ما يحتملون في سبيل حصول 
محبوبهم؛ دل ذلك على ضعف محبته للّه. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبًا لله 
اوور التاين ص يَفَضِذ من تون امو تدا عن كت موادت #امذا مذ 
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خْبًَا ينه # [البقرة: 136] 21١0‏ 


)١(‏ لاحظ ارتباط العبودية بجميع أقوال وأعمال القلب والجوارح» ولكنها في أعمال 


إذا تبين هذا؛ فكل] ازداد القلب حا للّه ازداد له عبودية» وكل] ازداد له 
عبودية» ازداد له حا وفضّله عما سواه. 


والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: 


من جهة العبادة» وهي العلة الغائية217» ومن جهة الاستعانة والتوكل» وهي 
العلّة الفاعلة. فالقلب لا يصلحٌ) ولا يفلح, ولا يلتذ, ولايّسرٌ ولايطيع ولا 
يسكنء ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به 
من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» ومن حيث هو 
معبوده» ومحبوبه. ومطلوبه. وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
والسكون والطمأنينة. 

وهذا لايحصل إلا بإعانة الله له» فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا اللّه 
فهو دائً)ا مفتقر إلى حقيقة دك مبْعدُ وََكَ مَنْيَيِت 4» فإنه لو أعين على حصول 
مايحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده؛ ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم 


التعلق (الحب_ الخدوف_ الرجاء) أشد ارتباطًاء كذلك الحال بالنسبة للافتقار 
والإخلاص. 

)١(‏ التي من أجلها خلق الخلق وَمَاحَلَفْت لفن الى إِلَا يمَبْدُونِ 4 [الذاريات: 
57 أو الفاعلة» ويقال لما: الفاعلية: أي عدم قدرته على العبادة إلا إذا يسر اللّه له 
أسباءها وهي التوكل والاستعانة» كما ذكرها المصنف,. وجمعها قوله تعالى: لَك 
د # وهي الغائية وَإِيَكَ مَْمَعِتٌ # وهي الفاعلة. 


لح العبودية 
والحسرة والعذاب» ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب 
لله بحيث يكون هو غاية مراده» ونباية مقصوده. وهوالمحبوب له بالقصد 
الأول» وكل ما سواه إنه| تحبه لأجله لا تحبه شيئًا لذاته إلا اللّه. 


فمتى لم يحصل على هذاء لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق 
التوحيد والعبودية والمحبة للّه» وكان فيه من نقص التوحيد والإيوان بل من الألم 
والحسرة والعذاب ‏ بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب, ولم يكن مستعيئًا 
بالله متوكلاً عليه» مفتقرًا إليه في حصوله؛ لم يحصل له. فإنه ما شاء الله كان» ومالم 
يشأم يكنء فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» 
ومن حيث هو المسئول المستعان به المتوكل عليه فهو إلهه لا إله له غيره» وهو 
ربه لا ربٌ له سواه. ولا تتم عبوديته للّه إلا ببذين» فمتى كان يحب غير اللّه لذاتهى 
أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه» كان عبدًا لما أحبه وعبدًا لما رجاه بِحَسَّبٍ حبّه 
ورجائه إياهء وإذا لم يحب أحذًا لذاته إلا الله وأي شيء أحبه سواه فإن) أحبه للّه 
ول يَرْجٌ قط إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصّل ما حصّل منها كان 
مشاهدًا أن الله هو الذي خلقها وقدّرها وسخرها له. وأن كل ما في السموات 
والأرض فالله ربّهُ ومليكه وخالقه ومسخرة وهو مفتقرإليه .كان قد حصل له 
من تمام عبوديته لله بحسب ما قَسِمَ له من ذلك. 

والناس في هذا على درجات متفاوتة» لا يحصي طرفها إلا الله فأكمل الخلق 
وأفضلهم وأعلاهم وأقريهم إلى الله وأقواهم وأهداهم؛ أَتَّهّم عبودية لله من هذا 
الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» 


وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم له ولغيره مشرك» والممتنع عن 
الاستسلام له مستكبر. 

ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي 
لآ يعبد إلا إياه. ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه. ولا يفرح إلا با يحبه 
ويرضاه. ولايكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه. ولا يوالي إلا من والاه الله ولا 
يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئًا إلا لله. ولا يعطي إلا 


للّه» ولا يمنع إلا للّه. 

فكلم)| قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوق» 
وبال عبوديته لله تكمل تبرتته من الكبر والشرك» والشرك غالب على النصارى 
والكفر غالب على اليهود. ولما كان الكبر مستلزمًا للشرك» والشرك ضد الإسلام 
وهو الذنب الذي لا يغفره اللّه؛ كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام» فهو 
الدين الذي لا يقبل الله غيره؛ لا من الأولين ولا من الآخرين2172. 
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)١(‏ العبودية )١7591(‏ باختصار. 


أركان العبودية وشروطها ومدارها 


قال ابن القيم: «العبادة تجمع أصلين: غاية الحبء وغاية الذل والخضوع)(1). 

أما شروطها: فالإييان المصحح للأعمالء ثم الإخلاص. ثم المتابعة. 

قال تنيخ الامدلامة #كل عمل أريددية غير الله يكرح ده وككل عبد :ل 
يوافق شرع الله لم يكن لله إلا ما جمع الوصفين؛ أن يكون لله وأن يكون موافقًا 
لمحبة الله ورسوله؛ وتحقيق هذين الشرطين هو مقتضى الشهادتين: شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله ففي الأولى لا نعبد إلا إياه» وفي الثانية 
أن محمد يَكِةٍ هو المبلغ عنه؛ فعلينا أن نصدق خبره؛ ونطيع أمره وقد بيّن لناما 
نعبد الله به ومهانا عن محدثات الأمورء وأخير أنها ضلالة)37). 

أما مدار العبودية فعلى خمس عشرة قاعدة. قال ابن القيم: «العبادة مدارها 
على خمس عشرة قاعدة» من كمّلها كمّل مراتب العبودية. وبيان ذلك: أن العبادة 
منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكاء(" التي للعبودية خمسة: 
واجب». ومستحبء وحرام» ومكروه؛ ومباح. وهَنّ لكل واحد من القلب 
واللسان والجوارح)7؟). 


)١(‏ المدارج /١(‏ 66). وانظر ما تقدم عن شيخ الإسلام في الركنين. 
(؟) العبودية (21/5)» وانظر: مجموع الفتاوى (7/ 5 .)١7‏ 

() وهي الأحكام التكليفية عند الأصوليين. 

(:) انظر تفصيلها في المدارج 7١9 /١(‏ وما بعدها). 


مراتب العبودية > 7222 


مراتب العبودية 


«المرتبة الأولى: عبودية مشتركة بين الخلق مؤمنهم وكافرهم, ألا وهي عبودية 
الحاجة والفقر إلى الله تعالى» فأهل السموات والأرض جميعًا فقراء إليه. قال تعالى: 


ع وو مجعو اسم ا طح م 


#يتامها لاس أنسم الف قراء إِلَأله الهش وا لحن الْحَمِيدٌ 4 [فاطر: »]١5‏ وأي ملحد 


مهما كانت طريقته في الالحاد إذا مسه الضر مسا قويّا رفع بصره إلى السماء ونادى: يا 
الله # فَإِدَارصكبوأ فِالْفْرْكِ دعو أله مخْلِصِينَ له ألدِينَ 4 [العتكبوت: 50]. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية. وهو ذل اختياري يقوم به العبد. وبه 
يميز بين المؤمنين والكفار. 

المرتبة الثالثة: ذل المحبة» فإن المحب ذليل لمن يحبه» وعلى قدر محبة القلب 
لنّه يكون ذله له. والذل لله تعالى هو أعلى مراتب الشرف. 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والحناية. فإذا وقع في جناية توجه إلى ربه منكسرًا 

أما التقسيم المشهور للعبادة فهو تقسيمها لقسمين: 

الأول: عبودية عامة» بمعنى أن العبد مخلوق مربوب ملوك محتاج لربه. 


والثاني: عبودية خاصة؛ وهو من تذلل لربه وخضع لمولاه ودان بالدين 


الذي رضيه اللّه. 

قال شيخ الإسلام: «العبد يراد به المُعبّد الذي عبَّدَه الله فذلله ودبّره 
وصرّفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والفجارء 
والمؤمنون والكفار» وأهل الجنة وأهل النار» إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا 
يخرجون عن مشيئته وقدرته وكل/ته التامة ة التي لا يجاوزها بِرٌ ولا فاجر. فا شاء 


سس حدس 


كان وإِنلم يشاءواء وما شاءوا إن 1 يشضاء ل يكن 37 يي قال تعالى: : '#أَفَعَيرٌَ دين 


رص < 2 في 0000 
« 


أنه كتخررت وان : أممَلَم من فى اَلسَمواتٍ وَالْأرَضٍب طَوّعًا وَحَكَرَها 


و 


احشوركت 14ل عماة :2 


فهو سبحانه رب العالمين» وخالقهم ورازقهم. ومحييهم وتميتهم. ومقلب 
قلوءهم» ومدبر أمورهمء لارب لهم غيره. ولا مالك لهم سواه. ولا خالق لهم إلا 
هو. سواءٌ اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواءٌ علموا بذلك أو جهلوه؛ لكن أهل 
الإيعان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلاً بذلك. أو جاحدًا 
له مستكيرًا على ربه ولا يقرٌ ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه)27). 


)١(‏ ومن جميل ما يُنسب للإمام الشافعي ##الدَئْه أنه ستل عن القدر فقال: 
محا شفحفك كان وإن 1 انحا وهنا سكعت ]إن ل نحشاأ م بكدن 
خلقت العبادعلى ماعلمتَ ففيالعلميجري الفتى والمسنٌ 
عل ىذا مت وهذاخذلتَ وهذائعن هّوذالمىثمن 
تماهو بتي رحو بعيا. وجتكمم يج يجتورخسن 
(؟) العبودية (78: 79)» وانظر مزيد تفصيل: الفتاوى .)١150 165٠ /١٠١(‏ 


أقسام النامر في العبادة م0 : عر نه 
أقسام الناس فى العبادة 


قال ابن القيم ميته بعد ذكره أن أكثر السالكين سلكوا بجدّهم واجتهادهم 
غير منتبهين إلى المقصود: وإذا كان عدم الانتباه إلى المقصود والغاية من العبادة 
يحدث لأكثر الجادين فكيف إِذَا يكون غيرهم؟ 

قال: «وأضرب لك في هذا مثالاً حسئًا جذَّاء وهو أن قومًا قدموا من بلاد 
بعيدة» عليهم أثر النعيم والبهجة, والملابس السنيّة والهيئة العجيبة» فعجب هم 
الناس» فسألوهم عن حاهم؟ فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد» وأجمعها لسائر 
النعيم» وأرخاهاء وأكثرها ميامّاء وأصحها هواءً» وأعظمها اعتدالآ» وأكثرها 
فاكهة. وأهلها كذلك أحسن الناس صورًا وأبشارًا. 

ومع هذا فملكها لا يناله الوصف جمالاً وكالآء وإحسائًا وعلً وحليًء 
وجودّاء ورحمة للرعية وقربًا منهم» وله الهيبة والسطوة على سائر ملوك الأطراف. 
فلا يطمع أحد في مقاومته ومحاربته» فأهل بلده في أمان من عدوّهم لا يحل 
الخوف بساحتهم. 

ومع هذا فله أوقات يبرز فيها لرعيته» ويسهل لهم الدخول عليه ويرفع 
الحجاب بينه وبينهم, فإذا وقعت أبصارهم عليه تلاشى عندهم كل ما هم فيه من 
النعيم واضمحلء حتى لا يلتفتون إلى شيء منه. فإذا أقبل على واحد منهم أقبل 
عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم والإجلال. 


ونحن رسله إلى أهل البلاد» ندعوهم إلى حضرته. وهذه كتبه إلى الناس» 


م 7 25 حر العبودية 
ومعنا من الشهود ما يزيل الظن بناء ويدفع التهمة عنا بالكذب عليه؛ فلما سمع 
الناس ذلك» وشاهدوا أحوال الرسلء انقسموا أقسامًا؛ فطائفة قالت: لا نفارق 
أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا تتجشم مشقة السفر البعيد» ونترك ما ألفناه 
من عيشنا ومنازلناء ومفارقة آباتنا وأبنائنا وإخواننا لأمر وعِدنا به في غير هذه 
البلاده ونحن لا نقدر على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة» فكيف 

فهذه الطائفة غلب عليها داعي الحسٌ والطبع على داعي العقل والرشد. 

والطائفة الثانية: لمارأت حال الرسل وما هم فيه من البهجة وحسن الحال» 
وعلموا صدقهم؛ تأهبوا للسير إلى بلاد المللك» فأخذوا في المسير» فعارضهم 
أهلوهم وأصحابهم وعشائرهم من القاعدين. وعارضهم إلفهم مساكنهم 
ودورهم وبساتينهم» فجعلوا يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى. فإذا تذكروا طيب 
بلاد الملك» وما فيها من سلوة العيش» تقدموا نحوها. وإذا عارضهم ما ألفوا من 
ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلها؛ تأخروا عن المسير والتفتوا إليهم» فهم 
دائمً) بين الداعين والجاذيين» إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر فيصيرون 
لبه. 


والطائفة الثالثة: ركبت ظهور عزائمهاء ورأت أن بلاد الملك أولى هما 
ضعف ما كشف لهم من أحوال تلك البلاد وحال الملك. 


والطائفة الرابعة: جدّت في المسير وواصاته» فسارت سيرًا حثينّاء فهم ك) 


أقسام الناس في العبادة ”4010 
قيل: 

وركبٌ سَرَوَا والليل مُرْخْ سدوله على كل مُفْبَرٌ المطالع قائّم 
عدوا لزمافءضافت الأرض ينها" فساز ةف طبور اعبات 
تُريهم نجومٌ الليلٍ مايطلبوتَة على عاق الشّعْرى وهام النعائم 

فهؤلاء هممهم مصروفة إلى السير» وقواهم موقوفة عليه؛ من غير تثنية منهم 
إلى المقصود الأعظم والغاية العليا. 

الطائفة الخامسة: أخذوا في الجد في المسير» و«متهم متعلقة بالغاية» فهم في 
سيرهم ناظرون إلى المقصود بالمسير» فكأنهم يشاهدونه من يُعْد وهو يدعوهم إلى 
نفسه وإلى بلاده» فهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام بقلوبهم. 

وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده؛ فمن شاهد المقصود بالعمل في علمه 
كان ناصحًا فيه وإخلاصه وتحسينه» وبذل الجهد فيه أتم تمن لم يشاهده ولم 
يلاحظه. ولم يجد مس التعب والنصب ما يجده الغائب» والوجود شاهد بذلك» 
فمن عمل عملاً لملك بحضرته وهو يشاهده ليس كحال من عمل في غيّبته وبُعْده 
000 

وقال بَ#قلدَنَه: «فمن شهد مشهد علو الله على خلقه؛ وفوقيته لعباده. 
واستواءه على عرشه. كم أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق. 
وتعبّد بمقتضى هذه الصفة» بحيث يصير لقلبه صمَدٌ يفرح القلب إليهء مناجيا له 


.)١57-1717( مدارج السالكين» عن إحسان سلوك العبد المملوك‎ )١( 


مطرقًا واقمًّا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز» فيشعر أن كَلِمّه 
وعمله صاعد إليه» معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه» فيستحي أن يصعد 
إليه من كُلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. 


ويشهدٌ نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع 
التدبير والتتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل؛ والخفض والرفع 
والعطاء والمنع» وكشف البلاء وإرساله» وتقلّب الدولء ومداولة الأيام بين 
الناسء إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. 
فمراسمه نافذة فيها ىم يشاء « يري لمر السَمَ ِل رض مسو ليه ف يوم 
ايفان الك مكو يسدر [اننصة قمع اع هنا اليد حل 
درن رموه اس 1 

وقال ب#لنَئه: «وجماع الأمر في ذلك إنها هو بتكميل عبودية الله عز وجل في 
الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله فكمال 
عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه. وبذل الجهد في فعله وموافقته في 
كراهة ما كرهه. وبذل الجهد في تركه. وهذا إنها يكون للنفس المطمئنة» لا اللوامة 
ولا الآمّارة. فهذا كال من جهة الإرادة والعمل. وأما من جهة العلم والمعرفة» 
فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال» له شهود خاص 
فيها مطابق لما جاء به الرسول كَل لا مخالف له؛ فإن بحسب مخالفته في ذلك يقع 


.)١75801١١1/( السابق‎ )١( 


أقسام النامر في العبادة حت عر 1ه 
الانحراف» ويكون مع ذلك قات بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة 

وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والسالكون على هذا الدرب 
أفراد من العالم» وهو طريق سهل قريب موصلء طريق آمنء أكثر السالكين في 
غفلة عنه. ولكنه يستدعي رسوحًا في هذا العلم» ومعرفة تامّة به وإقدامًا على رد 
الباطل المخالف له ولو قاله من قاله. وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها 
عن قوم معظمين عندهم؛ فهم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم؛ وم 
يتجاوزوها إلى غيرها. فصارت حجايًا وأيّ حجاب! 

فمن فتح الله بصيرة قلبه وإيهانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقنضى الوحي 
والفطرة والعقل؛ فقد أوتي خيرًا كثيرًاء ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته. فإذا 
انضاف إلى ذلك الفتح همّة عالية» فذاك السابق حقَّاء واحد الناس في زمانه» لا 
ادق كأ ردول تقر كارو تقوان ابي مو كلق اجر لندواوداقاضن الأمداد 
والصفات. وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم؛ أو عن مجرد 
ذوقه ووجده. إذا استحسن شيئًا قال: هذا هو الحق. 

فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجيبء وفتحه عجب» 
صاحبه قد سبق السّعاة» وهو مستلقٍ على فراشه» غير تعب ولا مكدود. ولا 
مشتت عن وطنه؛ ولا مشرّد عن سكنه # وبري لِْبَالُ تحسبها جاده وهى تَمرّمرٌ 
أَلسحَابِ 4 [النمل: 88]» وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في السّرى ل 
يبرح مكانه» وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل 


<52- العبودية 
والمفاوز! فسائر قد ركبته نفسه. فهو حاملها سائر بها يعاقبها وتعاقبه؛ ويجرها 
وجهرب منه؛ ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه» فهو معها في 
جهد وكد. وهي معه كذلك. وسائر قد ركب نفسه. وملك عنانهاء فهو يسوقها 
كيف شاء وأنى شاء. لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا برب منه؛ بل هي معه 
كالأسير الضعيف بيد مالكه وأسره. وكالدابة الريّضة المنقادة في يد سائسها 
وراكبهاء فهي منقادة معه حيث قادهاء فإن رام التقدّم جمزت به وأسرعت,. فتسير 
به وهو ساكن على ظهرها. 

فشتان ما بين المسافرين! فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين» واللّه 
يختص برحمته من يشاء»217. 

وقال ابن الجوزي ب#للَئُه: «(قد سمعت بجباعة من الصا حين عاملوا الله عز 
وجل على طريق السلامة والمحبة واللطف. فعاملهم كذلك؛ لأن طبعهم لا 
يحتمل غير ذلك. واحدهم يقسم على ربه فيجيبه» وهناك أعلى من هؤلاء. 
يسألون فلا تجابون» وهم بالمنع راضون. ليس لأحدهم انبساط» بل قيدهم 
المنوف. ونكس رءوسهم الحذرء ول يروا ألستتهم أهلاً للانبساط7'. فغاية 
آمالهم العفو. فإذا انبسط أحدهم بسؤال فلم ير الإجابة عاد على نفسه بالتوبيخ» 
فقال: مثلك لا تجماب» وربما قال: لعل المصلحة في منعي. وهؤلاء الرجال حقًا 


2000 طريق الحجرتين وباب السعادتين. ابن القيم .)5!/١ -55/8/1١(‏ 
ه64 والتوسط أن تحسن الظن بربك» وتسيء الظن بنفسكء وهذه حال السابقين 
الأولين. 


أقسام النامر في العبادة - ١‏ ترطلة - 4 


والأبله الذي يرى له من الحق أن يجاب227, فإن لم يجب تذمر في باطنه كأنه يطلب 
الجرة عمل وكاتهاقدتقع الخالن سباق #وإن العبه حلا من يرقى نا يقعله 
الخالق("» فإذا سَأَل فأأجيب رأى ذلك فضلا» وإن مُنع رأى تصرّف مالك فلم 
يجل في قلبه اعتراض»7). 
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)١(‏ ولا يمنع هذا من «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» أحمد والترمذي» وحسنه 
الأجال ىالسحيعة 0350) لاتعيعرو عل لتم قلقو ريقول انر ا بسشامن 
قبلك؛ فللدعاء موانع ومحبطات»ء والغجل الوجل هو من يعتني بها هربًا وقرقًا. 
كذلك فالإجابة هنا هي إجابة بالمعنى العام من تعجيل مراده. أو تأخيره؛ أو دفع 
السوء عنه بقدر دعائه» أو حفظه له أجرًا في الآخرة. 

(؟) ويسأله من فضله #وَسَحَلُوأ أله مِن فَضْلِوِءِ * [النساء: 7 7]» وسيأقي مزيد في باب 
حسن الظنء إن شاء الله تعالى. 

(*) صيد الخاطرء ابن الجوزي .07:7١1(‏ 


2-55 العبودية 
أفضل العبادات 


قال ابن القيم في بيان أفضل العبادات: «قال تعالى: وما أُمروأ لا ليَبدُوا اله 
ملصِينَ له لين [البينة: ه] فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بها أمرء والإخلاص له 
في العبادة» وهم أهل بأإِيكَ مد وَيَكَ كَمْتَعِتَ * ثم أهل مقام لِك مَبِثدُ © لهم 
في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرقء فهم في ذلك 


أربعة أصناف: 
الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس 
وأضيعييا"!: 


)١(‏ وهذاغير مسلّم لهم. قال شيخ الإسلام: «قول بعض الناس: الثواب على قدر 
المشقة؛ ليس بمستقيم على الإطلاق» فالأجر على قدر الطاعة» فقد تكون الطاعة للّه 
ورسوله في عمل ميسّرء كما يسّر الله على أهل الإسلام الكلمتين» وهما أفضل 
الأعمال» ولذلك قال النبي يَكِِ: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم» متفق عليه. 
ولو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته؛ لكان صحيحًاء فأما كونه مشقة 
فليس هو سبيًا لفضل العلم ورجحانه. ولكن قد يكون العمل الفاضل شاقًاء 
ففضله لمعنى غير مشقته. والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره. فيزداد الثواب 
بالمشقة؛ كمن كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر؛ يكون أجره أعظم من 
القريب. فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعبء لا لأن التعب والمشقة 


قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبّد. وقالوا: الأجر على 


ع دسق را 


قدر المشقة» ورووا حديثًا لا أصل له: «أفضل الأعمال أَحْمَرهَا 2١7‏ أي: أصعبها 
وأشقهاء وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. 

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد؛ والزهد في الدنياء 
والتقليل منها غاية الإمكان ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامهم: ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه» وعملوا عليه ودعوا الناس إليه» 
وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة("©» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل 
عبادة ورأسها. 


مقصود من العمل» ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. 
هذا في شرعنا الذي رُفعت عنا فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه من حرج». 
الفتاوى )1775-57١ /٠١(‏ باختصارء عن هامش كتاب طب القلوب (560 57 
5). 
قلت: وهذا المعنى يوجه حديث عائشة وِوَلَيَدُعَتَهَا: «#أجرك على قدر نصبك). 
البخاري )١595(‏ ومن هذا الباب حديث جويرية وََدَزَنَدعَتهَا مرفوعًا: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات» ثلاث مراتء لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان اللّه 
وبحمده. عدد خلقه»؛ ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته» مسلم (117/55). 
)١(‏ في مسنده من لا يعرف. وانظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (١١٠/١)؛‏ 
وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له. 
(0) وهو باطل قطعًا. 
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وخواصهم: رأوا هذا مقصودًا لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب على 
الله سبحانه وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه» فرأوا أن أفضل 
العبادات في جمعية القلب على الله سبحانه» دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت 
الك 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدّء فرأوا 
خدمة الفقراء ومساعدتهم بالمال والجا فقتصدوا له وعملوا عليه. واحتجوا 
بحديث: «الخلق كلهم عيالٌ الله" وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله»7"©: واحتجوا 
بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعدٌ إلى الغير» واحتجوا بقوله كَل 
لعلي وَدَإََدعَنْه: «لأن يدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر 7؟) التكم2200. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتّبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء2172؛ واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا 
مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع عمله مادام نفعه الذي نسب إليه 


)١(‏ وسيأتي بسط ذلك في باب العزلة إن شاء الله تعالى. 
(*) قال في مجمع الزوائد (8/ :)١91‏ فيه يوسف بن عطية الصفار» وهو متروك. عن 


طب القلوب (/59 ؟). 

(:) حُمّر: بتسكين الميم جمع حمراء وهي أنفس أموال العرب. أما مر بضم الميم فجمع 
حمار. 

(6) متفق عليه. 


(5) رواه مسلم (5515). 


أفض| العبادات ات عر نه 
واحتجوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق 
وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن 
الناس والترهب. وههذا أنكر النبي يَكِةِ على أولئك النفر الذين همّوا بالانقطاع 
للتعبد وترك مخالطة الناس. 

ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ونفع عباده. والإحسان إليهم أفضل من 
الجمعية عليه بدون ذلك. 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل 
وقت با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته10). 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد؛ الجهاد» وإن آل إلى ترك الأوراده من 
صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كا في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل؛ الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به» والأفضل في أوقات السََحَر؛ الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء 
والذكر والاستغفار» والأفضل في أوقات الأذان؛ ترك ماهو فيه من ورده؛ 
والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس؛ الجدٌ والنصح 
في إيقاعها على أكمل الوجوه. والمبادرة إليها في أول الوقت.ء والخروج إلى الجامع» 
وإن بَعْدَ كان أفضل. 


والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة باالجاه أو البدن أو المال؛ 


)١(‏ وهوالصواب. 


الاشتغال بمساعدته. وإغاثة لهفته. وإيثار ذلك على أوراده وخلوته. 


والأفضل في وقت قراءة القرآن؛ جمعية القلب واهمّة على تديّره وتفهّمه. 
حتى كأن الله تعالى يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبّره» والعزم على تنفيذ 
أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 


والأفضل في وقت الوقوف بعرفة؛ الاجتهاد في التضرّع والدعاء والذكر 


والأفضل في أيام عشر ذي الحجة؛ الإكثار من التعبّد» لاسيم التكبير 
والتهليل والتحميد» فهو أفضل من الجهاد غير المتعيّن. 


والأفضل في العشر الأخيرة من رمضانء؛ لزوم المسجد فيه والخلوة 
والاعتكاف, دون التصدّي لمخالطة الناس والاشتغال بهم؛ حتى إنه أفضل من 
الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته؛ عيادته وحضور جنازته 
وتشييعه وتقديم ذلك على خلواتك وجمعيتك17). 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك؛ أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم؛ دون اهرب منهم» كا في الحديث: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 


)١(‏ ولابن قدامة المقدسي رسالة لطيفة في وظائف المؤمن في اليوم والليلة. 


أذاهم»217. والأفضل خلطتهم في الخير» فهي خير من اعتزالهم فيه واعتزال هم في 
الشرء فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلّله 
فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزا طهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال؛ إيثار مرضة الله في ذلك الوقت والحال؛ 
والاشتغال بوااجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد» فمتى 
خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه حتى يرى نفسه كأنه قد 
نقص وترك عبادته» فهو يعبد الله على وجِهٍ واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس 
له غرض في تعبده بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبع مرضة الله تعالى أين 
كانت» فمدار تعبّده عليها. فهو لا يزال متنقلاً في منازلة العبودية» كلما رُفعت له 
منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرىء فهذا دأبه في 
السير حتى يتتهي سيره. فإن رأيت العلاء رأيته معهم. وإن رأيت العبّاد رأيته 
معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم, وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم. وإن 
رأيت المتصدّقين المحسنين رأيته معهم, وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلق, الذي لم تملكه الرسوم. ولم تقيده القيود؛ ولم يكن 
عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتها من العبادات» بل هو على مراد ربه عز وجل 


2200 رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع .2575١(‏ وفي الصحيحة (9179). 


ولو كانت راحة نفسه ولذَّتها في سواه» فهذا هو المتحقق ب لِك مَبْدُ ويك 
مَمْتَعِِكَ * حقاء القائمٌ بها صدقاء مَلبَسّهِ ما تبيأء ومأكله ما تيسّرء واشتغاله با 


الها 


0 


أمر الله به في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياء لا 
تملكه إشارة» ولا يتعبّده قيد» ولا يستولي عليه رسم. خرٌ مجرّد. دائر مع الأمر 
حيث داز يَدَينٌ بدين الأمر آنّى وجيت ركاشة ويدور مع ه حيبت اسقلت 
3 .و 2 وم 7 0 و ل مه 
مضاربه» يانس به كل يحق» ويستوحش منه كل مبطل كالغيث حيث وقع نفع. 
وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكهاء وهو موضع الغلظة منه 
على المخالفين لأمرالله» والغضب إذا اتتهكت محارم الله فهو لله وبالله» ومع 
الله قوّامًا له» ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله 
وفرحه به» وطمأنيتنه به وسكونه إليه! والله المستعان» وعليه التكلان2)176. 
2 


.)50 ١5 50( عن: طب القلوب‎ )40-485 /١( مدارج السالكين, ابن القيم‎ )١( 


آفات العبودية وعلاجها 


أعظمها: التعلق بغير الله تعالى» وهذا أساس البلاء وذريعة النذلان. 
وعلاج ذلك بتحقيق التوحيد والإخلاص. 


من سمحعبير 


قال شيخ الإسلام: قال تعالى في حق يوسف: إحكدَِكَ صرف عَنْهُ 
0 تشقون عجارن المتاس كك > ارب 4 ايض عن 
عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق مهاء ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه 
لله كذلك الصلاة» قال تعالل: إإرك الصَككزء تن ع الْفَحصة وَالشكر 
وَلذِكْرَ أَسَّأكَيْرُ 4 [السكبوت: :]» فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو 
الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر اللّه. وحصول هذا المحبوب 
أكبر من دفع ذلك المكروه» فإن ذكر اللّه عبادة للّه» وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتهاء أما اندفاع الشر عنه فهو مقصوده لغيره على سبيل التبع. 

كذلك تزكية النفس: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلي عرضت 
له إرادة الشر طلب دفع ذلكء فإنها تفسد القلب كم يَقَسّدٌ الزرعٌ بم| ينبت فيه من 
الدّكَل. ولهذا قال تعالى: لفَدَأَظمَمَن وها( وَقَدْحَابَ مَن دَسَّْهَا 4 [الشمس: 
4 وقال تعالى: #قَدَ ألم من كرك 107 وَدكرأسْمَ وي فصل # [الأعلى: 015 15]» 
وقسال: لإمل لنمؤْمنِ يَمْسُوأِن أتصسرهم وَيحْمظوأ مُوْجَمُزْ لِك أن كم » 


[الشور: »]٠٠‏ وقال: لوَلوْلَاعَضْلٌ الله علبي وميه مارك متك نَأل بدا © [النور: 


3 15-5 العبودية 
.]١‏ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفسء وبيّن أن ترك 
الفواحش من زكاة النفوسء وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من 
الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. 

ومن آفاتهبا: طلب الرتاسة والعلو ني الأرض: فقلب رقيق لمن يعينه عليهاء 
وهكذا طالب المال؛ فإن ذلك يستعبده ويسترقه. والعلاج أن يعلم أن هذه 
الأمورنوعان: 

الآول: مايحتاج العبد إليه؛ كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه وسكنه 
ومنكحه. ونحو ذلكء فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه بل 
بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته» من غير أن يستعبده فيكون هلوعًا #إدًا 


م لح 


سس ألتَيُجَرْوعًا 5 وَإِدَا سَئَهُأَلْمَيَرمَنوْعًا # [المعارج: 9٠‏ 1+](21, 

الثاني: ما لا يحتاج العبد إليه2"7» فهذا لا ينبغي أن يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق 
قلبه مها صار مستعبدًا لماء وربما صار معتمدًا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة 
العبادة للّهء ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من 
التوكل على غير اللّه. 


(71) وجماعه الزهد» وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة» وسيآتٍ في باب مستقل إن شاء الله 
تعالى. 


ومن آفاتها: الكبر والتعاظم؛ وقد ثبت في الصحيح 2١17‏ عن النبي كَل أن 
الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يخلد فيها من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيوان» فجعل الكبر مقابلاً للإيمان» فإن الكبر ينافي 
حقيقة العبودية. كا ثبت في الصحيح17) عن النبي يك قال: ايقول الله: العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما عذبته» فالعظمة والكبرياء من 
خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من العظمة؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرداء» كا 
جعل العظمة بمنزلة الإزار» ول هذا كان شعار الصلوات والأذان والأعيادهو 
التكبير» وكذلك يستحب في الأمكنة العالية كالصفا والمروة» وإذا علا الإنسان 
شَرَفَاه أوركب دابّةه ونحو ذلكء وقال تعالى: 7 وَكَالرَبُحكُم غوف أَسْتَحِبٌ 
نَأ سكيوت عَنْ باق سَمَد خْلونَ بهم يريت 4 [غافر: 1١‏ 
وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره» فإن الإنسان حسّاسٌ يتحرك 
بالإرادة» وقد ثبت7) عن النبي يك أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام». 
فالحارث: الكاسر الفاعل؛ والهمام: فعَالُ من اهب والهمٌ أول الإرادة. فالإنسان له 
إرادة دائًا» وكل إرادة فلابد لما من مراد تنتهي إليه» فلابد لكل عبد من مراد 
محبوب هو متنهى حبه وإرادته» فمن لم يكن اللّه معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل 


)١(‏ مسلم(41). 
00 مسلم .)515١(‏ 


ز[فرة رواه ابن وهب في جامعه مرسلاً» وله شاهد عند أحمد وأبي داود» وقد صححه ابن 


تيمية ى| ترى» وحكم عليه الألبان وشعيب الأرناؤوط بأنه مرسل صحيح. 


5-5-8 العبودية 
استكير عن ذلك» فلابد أن يكون له مراد محبوب يستعبدة غير اللّه فيكون عبدًا 
لذلك المراد المحبوب. إما المال» وإما الجاه» وإما الصورء وإما ما يتخذه إلهًا من 
دون اللّه» كالشمس والقمر والقبور وغير ذلك مما عبد من دون اللّه. 

وإذا كان عبدًا لغير الله فيكون مشركاء وكل مستكبر فهو مشرك, ولهذا كان 
فرعون من أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة الله وكان مشركاء قال تعالى: 


2- 


لمَقرُودت وَوِرَعَوت ومسب وَلَقَدْ جَآدَهُم وى بِالْيَدتتِ ونكت روأ 
في الْايّضِ وَمَاكَانواْ سيقت * [العنكبوت: 9"]» ووصفه بالشرك في قوله: # وَقَالَ 
لَك من هَوْمِ وعوْنَ أنَدَرُ مُومئ رمه لمُفْسِدُوأ في الْاَْضٍ وَيْدَرَكَ وََإلِهَتَك 4 
[الأعراف: 177]» بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارًا عن 
عبادة الله» كان أعظم إشراكًا بالله. لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره 
وحاجتة إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود القلب فيكون مشركًا بها استعبده من 
ذلك» ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي 
لا يعبد إلا إياه. 

ومن الآفات: الشرك» وهو أعظم الذنوب» وه وغالب على النفوسء وقال 
أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي 
َل لأبي بكر: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دِقَّهِ وجِلّهِ؟ قل: اللّهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»7١2.‏ وكان عمر يقول في 


.)7١5 /8 5( رواه البخاري في الأدب المفرد. وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 


آفات العبودية وعلاجها 02 
دعائه: اللّهم اجعل عملي كله صالًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد 

وكثيرًا ما يخالط النفوس شهوة خفية تفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها 
له. وإخلاص دينها له. ى) قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب! يا نعايا العرب! 
إن أخوف ما أخ اف عليكم الرياء والشهوة الخفية(١2.‏ وقيل لأبي داود 
السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. 

ومن آفاتها: الحرصء وقد قال كَكِِ: اما ذثبان جائعان أرسلا في زريبة غنم 
بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه)2"27. فبين أن الحرص على 
المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئيين الجائعين لزريبة الغنم. 
وذلك بيّن؛ فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرصء وذلك أن القلب إذا ذاق 
حلاوة عبوديته لله وحبته له؛لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدّمه عليه 
وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى: 
«#حكدإِك صرف عنْه السُوء وَالْسَحَمَآء # [يوسف: 5 1]؛ فإن المخلص للنّه ذاق 
من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبودية غيره» ومن حلاوة محبته للّهِ ما يمنعه 
عن محبة غيره» وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبًا إلى الله 


)١(‏ قال علي حسن عبد الحميد في تحقيق العبودية (1/ا178/1): وقد صح هذا 
مرفوعًا. ورواه البيهقي في الزهد (ص9١”7)‏ وذكر الطرق. وقوله: «يا نعايا العرب» 
يريد أن العرب قد هلكت. 

(5) أحجمد("/ 7 » والترمذي (5587؟) وقال: حسن صحيح. 


8 2-5-5 العبودية 
خائقًا منه راغبًا راهبّاء كما قال تعالى: # يَنْحَئِىَ اليم لَالْييلِ وج بعلب ميب # 
)اعد سما هوهو نش العيرفية اعتقادًا وقول رفماة. والله 
المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 
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)١(‏ العبودية )18١1١٠١(‏ باختصار وتصرف. 


وقفة 


في 


وقفة 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعاللى: 

«العزلة حمية البدن» والمناجاة قوت القلبء ومن أنس بمولاه استوحش من 
سواة: 

3 وو 

أطمّعتي في غد نجاتي حلمك عن سيئات أمسي 

لق القلب طاهرًا في الأصلء فلم خالطته شهوات الحس تكدّر وفي العزلة 
يرست الكدر. 

الحيوان المميز على ثلاثة أقسام: 
والبشريٌ مركبٌ من الضدين: فالعَجَبُ أن تقوى عند التقوى. 

مُذَّعزم عمر على طلاق ال هوىء أحدّ أهله عن زينة الدنيا. قال للمشركين 
قبل خروجه مهاجرًا: ها أنا على عزم على ا حجرة» فمن أراد أن يلقاني فليلقني في 
بطن هذا الوادي. 

قليتك رجالا فبك قد تلزوادهي 


5-5 العبودية 

للعزائم رجال ليسوا في ثيابناء وطّنوا على الموت فحصلت ا حياة. 
إذاما جررث الرّمْحَ م ينني أب مُلِمٌولاأمٌتصيحٌ ورائي 
ا 0ك اك أطاع بعزم لاايروغٌ ورائي 
غُذَّي بلبان الب ولت بأيدي الأيادي» يا زرعًا #بمى عليه سحب الألطاف». 
الها شيع ةوالت الكمرة:وضوة وأنث الع + وصدف وأنت الدر. 

و 

ويحك! لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي» أبعد إبليس لأجلك إذ لم 

يا جوهرة بمضيعة! يا لقطة تُداسٌء كم في السماوات من ملك يسبّحُ ماهم 
مرتبة 9# َتَجَاقَ © [السجدة: 17] وما لهم مقام «ولخلوف2370. أنين المذنيين أوى 
من تسبيحهم؛ سبحان من اختارك على الكل(" وجادل عنك الملائكة قبل 
وجودك ظإِن أعَلَمُ # [البقرة: .]٠‏ خلق سبعة أبحر واستقرض منك دمعة, له 
ملك السماوات والأرض» واستقرض منك حبّة. 
وطائه ولحافه إلى صلاته»7؟. تلمّح معنى «ثار» ولم يقل: قام؛ لأن القيام قد يقع 
)١(‏ قال يَلِ: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه. 


(؟) يقصد الجدس لا الأفراد. 
ز[فرة رواه أحمد في المسند. 


وقفة ار 400 

بفتورء فأما الثوران فلا يكون إلا بالإسراع حذرًا من فائت. 

إذا هرّنا الشوقٌ اضطربنا لمرو على شُّعَب الرَّحْل اضطراب الأراقم 
قال سفيان الثوري: بت عند الحجاج بن الفرافصة إحدى عشرة ليلة» فا 


تدك بتصيد ماله الليل دون التفان. 
() المدهشء ابن الحجوزي )0١5-51١7(‏ باختصار. 
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